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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــا  ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــاً  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاً  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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ــى أحــزاب وتنظيمــات سياســية  ــل ينقســمون إل ب
المجــال  يتقاســم  لبنــان،  ففــي  متنوعــة. 
المســيحي حزبــان كبيــران همــا القــوات اللبنانيــة 
والتيــار الوطنــي الحــر، إلــى جانــب أحــزاب وحــركات 
مســيحية أخــرى. إضافــة إلــى ذلــك، ينتمــي قســم 
ــزاب لا  ــركات أو أح ــى ح ــيحيين إل ــن المس ــر م كبي
تحمــل الطابــع المســيحي بالضــرورة، بــل وتدحــض 
فــي  الحــال  هــو  كمــا  الطائفــي  التقســيم 

تنظيمــات يســارية لبنانيــة عديــدة.

لهــذا، فــإن أي عمــل بحثــي يســعى للتعامــل 
مــع قضيــة مســيحيي الشــرق الأوســط، يجــب 
ألا وهــي كســر  يبــدأ مــن نقطــة أساســية،  أن 
ــد خلــف مــا يُســمّى  فرضيــة كونهــم صــوت موحّ
ــاول  ــك تن ــط«، وكذل ــرق الأوس ــيحيي الش بـــ »مس
ــات،  ــن إثني ــزة بي ــرات متماي ــر كتعبي ــذه الظواه ه
ــددة لا  ــيات متع ــى ميليش ــزاب وحت ــس، وأح وكنائ
ــارع  ــد تتص ــل ق ــا، ب ــا بينه ــرورة فيم ــاون بالض تتع
ــوع  ــذا التن ــة له ــان. ونتيج ــن الأحي ــر م ــي الكثي ف
فــإن التفاعــل الرئيســي بيــن الفاعلين المســيحيين 
المختلفيــن قــد يكــون التنافــس حــول مَــن يمثّــل 
»الصــوت المســيحي«. وهــذه هــي الماحظــة 
الثانيــة التــي تشــاركت فيهــا الأوراق الأولــى مــن 
هــذه السلســلة، حيــث عكســت تقلّــب المجــال 
المســيحي فيهــا بشــقيه الدينــي والسياســي، 
وطرحــت أشــكال للتنافــس فــي بعــض الأحيــان إلى 
نــزاع حــول الجهــة التــي تمثّــل صــوت المســيحيين 

ــارج.  ــاه الخ ــا تج ــة وأيض ــات الدول ــاه مؤسس تج

حـــــول المشـــــروع
البحثيــة  الأوراق  مــن  سلســلة 
عــن مســيحيي الشــرق الأوســط 

البحثيــة  الأوراق  مــن  السلســلة  هــذه  تســعى 
ــيحيي  ــول مس ــائدة ح ــات الس ــاوز الخطاب ــى تج إل
متجانســة،  كتلــة  باعتبارهــم  الأوســط  الشــرق 
فهــم  بغيــة  بعينهــا  قضايــا  علــى  والتركيــز 
الأوســط  الشــرق  مســيحيي  مواقــف  وتحليــل 
التــي  السياســية  التحــولات  مــن  المختلفــة 
الأخيــرة.  الســنوات  خــال  المنطقــة  شــهدتها 
وقــد تــم اســتكتاب عــدد مــن الباحثيــن المتميزيــن 
أكثــر  فهــم  مــن  تمكّننــا  جوانــب  لتغطيــة 
دقــة لاختافــات بيــن تجــارب المســيحيين فــي 
ــوريا  ــان وس ــن لبن ــي كلّ م ــة ف ــياقات الوطني الس
بهــدف  وفلســطين،  والأردن  والعــراق  ومصــر 
ــذه  ــدات ه ــن تعقي ــرًا ع ــر تعبي ــة أكث ــم رؤي تقدي
القضيــة علــى مســتوى المنطقــة العربيــة ككلّ، 
وعلــى مســتوى المجتمعــات الوطنيــة بشــكل 

أكثــر تفصيــاً.

وتأتــي الأوراق الثــاث الأولــى عــن المســيحيين 
والتحــولات السياســية خــال الســنوات الأخيــرة 
ــد أن المســيحيين ليســوا  فــي مصــر ولبنــان لتؤكّ
حتــى  ولا  إقليميًــا  لا  متجانســة،  واحــدة  كتلــة 
وطنيًــا. فــا يمكــن التعامــل مــع المســيحيين 
متنوعــون  فهــم  واحــدة،  جماعــة  باعتبارهــم 
دينيًــا بيــن جماعــات مختلفــة كالأرمــن، والكلــدان، 
والســريان، والآشــوريين، ومنقســمون كنســيًا إلــى 
أرثوذكــس، وكاثوليــك، والطوائــف البروتســتانتية. 
ــيحيون  ــرف المس ــيًا، إذ لا يع ــال سياس ــك الح كذل
السياســية،  يعبّــر عــن مواقفهــم  حزبًــا واحــدًا 
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ــر  ــدة تحتك ــة فري ــر حال ــكّل مص ــن، تش ــى حي وعل
الصــوت  تمثيــل  القبطيــة  الكنيســة  فيهــا 
المســيحي علــى المســتويين الدينــي والسياســي 
التــي  القبطيــة  العدديــة  الأغلبيــة  ظــل  فــي 
ــن،  ــيحيين المصريي ــوم المس ــن عم ــاوز 90% م تتج
ــركات  ــية أو ح ــزاب سياس ــاب أح ــى غي ــة إل بالإضاف
ــازع الكنيســة صاحياتهــا، علــى الأقــل  قبطيــة تن
ــار  ــا أش ــو م ــر 20١١، وه ــورة 25 يناي ــام ث ــى قي حت
إليــه الدكتــور جــورج فهمــي فــي ورقــة بعنــوان 
التمثيــل  أزمــة  الأقبــاط:  باســم  يتحــدّث  »مــن 
ــارك  ــن مب ــر م ــي مص ــيحيين ف ــي للمس السياس
للسيســي«، عــن الرمــوز المســيحية التــي أسّســت 
مســتغلّة  سياســية،  أحــزاب  إلــى  انضمّــت  أو 
ــد  ــا بع ــة م ــي مرحل ــي ف ــال السياس ــاح المج انفت
الإســامي- الاســتقطاب  عــودة  أنّ  نجــد   .20١١

المدنــي بعــد صعــود جماعــة الإخــوان قــد أضعــفَ 
ــل أن  ــة قب ــى الحرك ــوات عل ــك الأص ــدرة تل ــن ق م
تختفــي تمامًــا بعــد يوليو/تمــوز 20١3. طــرح هــذا 
الأمــر علــى المســيحيين أســئلة مختلفــة عــن 
ــا  آليــات مواجهــة الســلطوية. هنــا، عرضــت »ليدي
ــة  ــي ورق ــاولات ف ــذه المح ــن ه ــاذج ع ــي« نم عل
بعنــوان »حركــة الأحــول الشــخصية للأقبــاط: ثــورة 
ــع  ــر الربي ــن تأثي ــر«، ع ــي مص ــرى ف ــاط الصغ الأقب
العربــي علــى عــدد مــن الفاعليــن الأقبــاط الجــدد 
وتشــجعيهم علــى الانخــراط فــي المجــال الدينــي 
ــى المســتوى الوطنــي كمــا هــو  والسياســي عل
الحــال مــع حركــة »شــباب ماســبيرو« وحركــة 

ــاة«. ــي الحي ــق ف »الح

وتعكــس التجربــة اللبنانيــة نموذجًــا مخالفًــا حيــث 
تُهيْمــن الكنيســة المارونيــة إلــى حــد كبيــر علــى 
ــا،  ــة أيضً المجــال الدينــي، نتيجــة للأغلبيــة العددي
سياســيًا  واقعًــا  المقابــل  فــي  تواجــه  لكنّهــا 
أحــزاب  وجــود  ظــل  فــي  مصــر  عــن  مختلفًــا 
اللبنانيــة  كالقــوات  قويــة  مســيحية  سياســية 
الكنيســة  لــذا تكتفــي  الحــر.  الوطنــي  والتيــار 
المارونيــة باحتضــان الشــكوى المســيحية مــن 
الأهليــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  التمثيــل  ســوء 
السياســي  الصــوت  ذلــك علــى غيــاب  وتبعــات 
ممثــاً  نفســها  مــن  تتّخــذ  أن  دون  المســيحي 
لهــذا الــدور، كمــا يوضــح وســام ســعادة فــي 
ورقتــه »النقابــات الدينيــة والشــكوى المســيحية 

المزمنــة مــن ســوء التمثيــل فــي لبنــان«.

الفاعليــن  بيــن  التنــوع  هــذا  ظــل  وفــي 
المســيحيين يمكــن فهــم طبيعــة تعاملهــم مــع 
موســم الانتقــالات السياســية التــي شــهدتها 
العقديــن  خــال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
ــد  ــي بقواع ــية تأت ــرات السياس ــن. فالتغيي الأخيري
جديــدة للعبــة السياســية تفــرض علــى الفاعليــن 
ــو  ــذا ه ــدة. وه ــات جدي ــا وتحدي ــيحيين فرصً المس
الهــدف مــن هــذه السلســلة مــن الأوراق البحثيــة 
ــات  ــاث ورق ــري أول ث ــد الأصف ــرح معه ــي يط الت
المتعلّــق  الإنتــاج  نشــر  تواصــل  ويأمــل  منهــا 
المواطنــة  لمبــادئ  الهامــة  القضيــة  بهــذه 
وقبــول التعدديــة، ســواء الدينيــة أم الإثنيــة، فــي 

إطــار الــدول العربيــة الوطنيــة.
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تُعــدّ إدارة المســائل المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية لــدى الأقبــاط الأرثوذكــس أحــد أهم 
الأســس التــي ارتكــزت عليهــا الهويــة القبطية، ورســمت حدودهــا في مواجهــة الآخر. 
بيــد أن التحــولات السياســية التــي شــهدتها مصــر وكذلــك الجماعــة القبطيــة ألقــت 
بظالهــا علــى هــذا الملــف، وفــرض »المهمشــون« مــن متضــرري الأحــوال الشــخصية 
أنفســهم متخذيــن أحيانًــا مــن ســاحات القضــاء المصــري آليــة للتمــرد علــى الكنيســة. 
وعلــى مــدار العقــد المنصــرم، احتــل هــذا الملــف أهميــة قصــوى ليــس فقــط لــدى 
ــرأي العــام القبطــي ولكــن فــي الشــارع المصــري بصفــة عامــة، وهــو مــا تتطــرّق  ال
إليــه »ليديــا علــي« بالتفصيــل فــي ورقتهــا »حركــة الأحــوال الشــخصية للأقبــاط: ثــورة 
الأقبــاط الصغــرى فــي مصــر«، والتــي تبــرز فيهــا نقــاش الحــراك القبطــي حــول قضايــا 
ــل  ــوار الفع ــات ريبرت ــم محط ــتعرض أه ــس. وتس ــاط الأرثوذك ــخصية للأقب ــوال الش الأح
الخــاص بالحــراك، وعلــى إثــر ذلــك تطــرح أفقًــا للإجابــة علــى تســاؤلات تتعلّــق بمســتقبل 
الحــراك القائــم، علــى ضــوء المناقشــات الجارية حول مشــروع قانــون الأحوال الشــخصية 

لغيــر المســلمين - المُعــد مــن وزارة العدالــة الانتقاليــة منــذ 20١4.

ملخّص
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1
http://www.youm7.com/story/24/7/20١١/%D%8A%7D%84%9D%8A%8D%8A%7D%8A%8D%8A%-7D%8B%4D%86%9D%88%9D%8AF%D%8A-9

%D8%9A%D%8A%8D%8AF%D%8A%-3D%8A%7D%84%9D%8AA%D%8AD%D%82%9D8%9A%D%-82%9D%85%9D%8B%-9D%8A%7D84%9
%D%8A%3D%86%9D%8A%8D%8A%-7D%8A%8D%88%9D%84%9D%8A%-7D%8١%9D%89%9D%85%9D%88%9D%82%9D%8B%9D%8A-9

%D%8A%7D%84%9D%83%9D%84%9D%8A#460539/8.VK-Z8CuUeWE “البابا شنودة يبدا التحقيق مع الأنبا بولا في “موقعة الكلب“، جريدة 
 اليوم السابع بتاريخ 24 يوليو 20١١

2
 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=١56١27&eid=١752

ــو 20١١، وبعــد حوالــي ســتة أشــهر مــن  فــي يولي
ــدة  ــا جدي ــت آفاقً ــي فتح ــر 20١١ والت ــورة 25 يناي ث
ــم  ــاب المظال ــين أصح ــودة المهمش ــاج وع لاحتج
للمجــال العــام، قــام مئــات الأقبــاط بالتظاهــر 
ــي  ــس الإكليريك ــام المجل ــام أم ــوة لاعتص والدع
بالكاتدرائيــة المرقســية بحي العباســية بالقاهرة، 
وذلــك للمطالبــة بحقهــم فــي الحصــول علــى 
الطــاق مــن الكنيســة والــزواج الثانــي. وأمــام 
تزايــد أعــداد المتظاهريــن، قــام أمــن الكاتدرائيــة 
ــا  ــن كم ــى المتظاهري ــة عل ــاق كاب الحراس بإط
لتفريقهــم وإخراجهــم  الشــرطة  تــم اســتدعاء 
الواقعــة  هــذه  عرفــت  الكـــــاتدرائية.  مــن 
الإعامــي  التنــاول  وإزاء  »الكلــب«.  بموقعــة 
ــي  ــب ف ــاعر الغض ــد مش ــة وتصاع ــذه الواقع له
الثالــث،  شــنودة  البابــا  قــام  القبطــي،  الشــارع 
بطريــرك الكــرازة المرقســية آنــذاك، بالإعــان عــن 
إجــراءه تحقيــق مــع الأنبــا بــولا، رئيــس المجلــس 
ــة، إلا  ــذه الواقع ــى ه ــوف عل ــي، للوق الإكليريك
أن هــذا التحقيــق لــم يســفر عــن نتائــج ملموســة، 
وأعلنــت الكنيســة تمســكها بموقفهــا المتشــدد 
فــي مســائل الــزواج والطــاق للأقبــاط والتزامهــا 

ــدد١. ــذا الص ــي ه ــل ف ــم الإنجي بتعالي
 

وفقًــا للأنبــا بــولا، أســقف طنطــا ورئيــس المجلس 
الإكليريكــي، فــإن عــدد ملفــات المطالبيــن بالزواج 

ــي  ــس الاكليريك ــا المجل ــر فيه ــي ينظ ــي الت الثان
ــا  ــة، بينم ــى 600 حال ــن 300 إل ــا بي ــراوح م ــنويًا تت س
يؤكــد بعــض النشــطاء الأقبــاط أن حــالات الطــاق 
التــي يدرســها المجلــس ســنويًا تصــل إلــى الآلاف، 
وهــو مــا يتســق مــع تصريــح ســابق للبابــا شــنودة 
فــي جريــدة »الأهــرام« بتاريــخ 4 يونيــو 20١0 من أن 
»حــالات طلــب الطــاق المنظــورة أمــام المجلــس 
الإكليريكــي لا يزيــد عددهــا علــى أربعــة آلاف 
كمــا  مليونيــن،  أو  الآلاف  مئــات  وليــس  حالــة، 
منكوبــي  أعــداد  تزايــد  إزاء   .2 البعــض«  يزعــم 
ــال  ــرت خ ــاط، ظه ــن الأقب ــخصية م ــوال الش الأح
العشــر ســنوات الماضيــة مــا يمكــن أن يطلــق 
عليهــا حركــة الأحــوال الشــخصية للأقبــاط والتــي 
تتكــوّن مــن عــدد مــن الحــركات والمجموعــات 
ــة  ــية المنظم ــح الكنس ــل اللوائ ــة بتعدي المطالب
لمســائل الأحــوال الشــخصية أو إقــرار قانــون لغيــر 
المســلمين فــي هــذا الصــدد. ولعــل مــن بيــن تلك 
ــاة، وأقبــاط  المجموعــات: رابطــة الحــق فــي الحي

ــخصية. ــوال الش ــي الأح ــة منكوب 38، ومجموع

ــاط  ــي أوس ــى ف ــا وحت ــه إعاميً ــائع تناول ــن الش م
الأقبــاط  أن  مصــر،  فــي  الإجتماعيــة  الحــركات 
ــب )2000-  ــد الغض ــي عق ــاركة ف ــن المش ــوا ع عزف
20١0(، وكذلــك فــي ثــورة 25 ينايــر 20١١، فــي مقابل 
ــي  ــطة ف ــاركتهم الناش ــة ومش ــم بكثاف خروجه
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مقدمة

ــدأ فــي أواخــر تســعينات القــرن الماضــي تصاعــد  ب
أصــوات مواطنيــن أقبــاط عادييــن رفضــت الكنيســة 
منحهــم الحــق فــي الــزواج الثانــي، ولكــن ظــلَّ 
تنــاول هــذه المشــكات يتــم علــى إســتحياء نظــرًا 
للســياق العــام الســائد آنــذاك مــن ناحية، ومــن ناحية 
ــل  ــهد وتحوي ــرك المش ــدّر البطري ــبب تص ــرى بس أخ
الأمــر إلــى مظلوميــة قبطيــة حيــن انحــاز القضــاء 
المصــري فــي بعــض أحكامــه لهــؤلاء المتضرريــن. 
ــي  ــع تنح ــى 20١3، وم ــن 20١١ وحت ــدءًا م ــه ب ــد أن بي
مبــارك ووفــاة البابــا شــنودة وحالة الســيولة العامة 
التــي ميــزت المجــال العــام فــي مصــر، فضــاً عــن 
ــع  ــرى ورف ــتويات صغ ــى مس ــات عل ــر الإحتجاج توات
مطالــب ومظالــم تتعلّــق بالمطالبــة برفع الأجــور، أو 
اســتقال الجامعــات والحــراك الطابــي، والحــق فــي 
الســكن وتــداول المعلومات...إلــخ، صــارت مشــكات 
الأحــوال الشــخصية للأقبــاط متناولــة بصــورة أجــرأ، 
وربمــا أكثــر تنظيمًــا عبــر مجموعــات وفاعليــن مــن 
ــي  ــق ف ــب الح ــار مطل ــهم، وص ــن أنفس المتضرري
الــزواج الثانــي وخــروج بعــض الأقبــاط إلــى المجــال 
العــام لتنــاول مســائل الــزواج والطــاق- والتــي تعــد 
ســراً من أســرار الكنيســة وفقًــا لتعبيــر الإكليروس- 
بمثابــة ثــورة الأقبــاط الصغــرى التــي فتحــت البــاب 
أمــام إعــادة التفــاوض علــى أســس تنظيــم الجماعة 
القبطيــة ومــا كان يعــد ســابقًا مــن المســلّمات، 
مــن جانــب، فضــاً عــن كونــه وســيلة للإحتجــاج علــى 

فســاد الإكليــروس. 

حــراك 30 يونيــو 20١3، والتــي جــاءت لتضــع نهايــة 
ــي،  ــد مرس ــبق محم ــس الأس ــم الرئي ــرة حك لفت
عضــو جماعــة الإخــوان المســملين. يعــزو البعــض 
هــذا، ســواد حالــة مــن التوجــس حــول مصيــر 
الأقبــاط فــي أعقــاب ســقوط الرئيــس الأســبق 
مبــارك، خاصــة مــع تواتــر الأحــداث الطائفيــة خــال 
ــس  ــي المجل ــد تول ــام 20١١ عن ــى لع ــهر الأول الأش
ــن  ــاد لحي ــؤون الب ــيير ش ــة تس ــكري مهم العس
تنظيــم انتخابــات تشــريعية ورئاســية. ياحــظ أن 
الفتــرة  القبطيــة كانــت خــال هــذه  الجماعــة 
تســعى للتشــبث بنمــط العاقــة الــذي طالمــا 
ســاد بيــن كل مــن الرئيــس مبــارك )١98١- 20١١( 
 ،)20١2  -١970( الثالــث  شــنودة  البطريــرك  وبيــن 
ــة  ــر ضعــف المشــاركة القبطي وهــو مــا تأكــد عب
ــر  ــر وفبراي ــي يناي ــوم ف ــرات الـــ ١8 ي ــي مظاه ف
20١١ فــي ميــدان التحريــر، حيــث ارتئــي أن »العقــد 
الكنيســة  قطبــي  بيــن  الســائد  الاجتماعــي« 
الجماعــة  لمســتقبل  الأفضــل  هــو  والدولــة 
ــرة  ــذه الأخي ــل ه ــلّ تمثي ــى وإن ظ ــة، حت القبطي
فــي المجــال العــام لا يتــم إلا عبــر البطريــرك، 
فلطالمــا كانــت مصلحــة الجماعــة تعلــو أو تتقــدم 
اســتقرار  مقابــل  فــي  الفــرد  مصلحــة  علــى 

الزعامــة السياســية والروحيــة للبابــا شــنودة.
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Bozarslan, Hamit. Sociologie politique du Moyen-Orient. La Découverte, 2011 3

تُعــد إدارة المســائل المتعلقة بالأحوال الشــخصية 
لــدى الأقبــاط الأرثوذكــس أحــد أهــم الأســس 
التــي ارتكــزت عليهــا الهويــة القبطيــة ورســمت 
 .3)20١١ Bozarslan( حدودهــا فــي مواجهــة الآخــر
ــة  ــعت الكنيس ــرين س ــرن العش ــل الق ــذ أوائ فمن
ــة  نحــو احتــكار هــذا الملــف فــي مواجهــة الدول
أن  بيــد  إدارتــه فقــط عليهــا.  ثــم قصــر  ومــن 
مصــر  شــهدتها  التــي  السياســية  التحــولات 
بظالهــا  ألقــت  القبطيــة  الجماعــة  وكذلــك 
ــف، وفــرض »المهمشــون« مــن  ــى هــذا المل عل
متضــرري الأحــوال الشــخصية أنفســهم متخذيــن 
أحيانًــا مــن ســاحات القضــاء المصــري آليــة للتمــرد 
علــى الكنيســة، كونهــا فضــاءً عابــرًا للملــل، قــد 
 H. Becker( يكــون آخــر أمــل لهــؤلاء الخارجيــن
ــن  ــة، الباحثي ــة القبطي ــد الجماع ــن تقالي ١997( ع

ــاة«. ــي الحي ــق ف ــن »الح ع

ــي  ــراك القبط ــاش الح ــال لنق ــذا المق ــرق ه يتط
للأقبــاط  الشــخصية  الأحــوال  قضايــا  حــول 
المنصــرم،  العقــد  مــدار  فعلــى  الأرثوذكــس. 
ليــس  قصــوى  أهميــة  الملــف  هــذا  احتــل 
ــي  ــن ف ــي ولك ــام القبط ــرأي الع ــدى ال ــط ل فق

الشــارع المصــري بصفــة عامــة. فالمتابــع للشــأن 
ــن  ــارًا ع ــرورة أخب ــادف بالض ــر ص ــي مص ــام ف الع
ــيحية  ــن المس ــة م ــة أو الديان ــر المل ــالات لتغيي ح
فــي  الكنســية  القيــود  مــن  هربًــا  للإســام، 
مســائل الطــاق، ومــن ثــم الاحتــكام إلــى الشــرائع 
الشــريعة  المســتمدة مــن  العامــة  والقوانيــن 
ــاتير  ــن الدس ــة م ــادة الثاني ــا للم ــامية وفقً الإس
ــي  ــاق ف ــح الط ــي تبي ــذ ١97١، والت ــة من المصري
هــذه  تســعى  الزنــا.  علــة  غيــر  أخــرى  حــالات 
الشــخصية  الأحــوال  إلــى رصــد حركــة  الورقــة 
ــا،  ــرعية قضيته ــراف بش ــل الاعت ــن أج ــاط م للأقب
مــع اســتعراض أهــم محطــات ريبرتــوار الفعــل 
الخــاص بهــا، ولاســيما علــى ضــوء اتخاذهــا مــن 
ــي  ــة أداةً ف ــم المصري ــون والمحاك ــوء للقان اللج
مظلوميــة  وبنــاء  مطالبهــا  انتــزاع  محاولتهــا 
فــي مواجهــة موقــف الإكليــروس المتشــدد. 
ــى  ــة عل ــق للإجاب ــرح أف ــة بط ــم الدراس ــا تهت كم
تســاؤلات تتعلّــق بمســتقبل الحــراك القائــم فــي 
ــة  ــات الجاري ــوء المناقش ــى ض ــدد، عل ــذا الص ه
حــول مشــروع قانــون الأحــوال الشــخصية 
وزارة  مــن  المُعــد   - المســلمين  لغيــر 

العدالــة الانتقاليــة منــذ 20١4.
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ــة  ــن المؤسس ــط تحصي ــس فق ــرازة لي ــي الك كرس
الدينيــة والجماعــة القبطيــة مــن امتــداد نفــوذ 
نظــام الســادات، ولاســيما علــى ضــوء اســتحداث 
ــذ ١97١،  ــة مــن الدســتور المصــري من المــادة الثاني
إنمــا أيضًــا نجــح فــي إدخــال أدوات احتجــاج مصبوغــة 
بالهويــة القبطيــة علــى الســاحة المصريــة، فكانــت 
دعوتــه للأقبــاط للصــوم والصــاة مــن أجــل مصــر، أو 
اعتكافــه فــي ديــر وادي النطــرون، أو حتــى إعانــه 
ــاد  ــبات والأعي ــمية بالمناس ــالات الرس ــاء الاحتف إلغ
المســيحية هــي تعبيــر عــن موقــف سياســي 
ــا عنــه )J. F. Bayart ١985(. فــي قــول  بامتيــاز وإعانً
ــتور ١97١  ــن دس ــة م ــادة الثاني ــود الم ــع وج ــر، م آخ
والتــي جعلــت الشــريعة الإســامية مصــدرًا رئيســيًا 
ــزواج والطــاق للأقبــاط  للتشــريع، صــارت مســائل ال
شــأنًا كنســيًا بامتيــاز، وبمثابــة تحصيــن للحــدود 
الفاصلــة بيــن الجماعــة والمجــال العــام. وكان قبــل 
ذلــك، يخضــع الأقبــاط الأرثوذكــس فــي مســائل 
 الأحــوال الشــخصية للقانــون رقــم 462 لســنة ١955 6
يوســاب  البطريــرك  عهــد  فــي  صــدر  والــذي   -
الثانــي - وألغــى المحاكــم المليــة 7 ونظّــم الأحــوال 
ــدًا جهــة الفصــل  الشــخصية لغيــر المســلمين، موحِّ
فــي مســائل الأحــوال الشــخصية للمصرييــن كلهــم 
فــي يــد القضــاء الوطنــي، وانتهــت بذلــك المحاكــم 
المليــة والشــرعية. جديــر بالذكــر أنّ المجلــس الملي 
الــذي شــارك فــي صياغــة هــذا القانــون اســتند إلــى 
لائحــة ١938 8 التــي صــدرت فــي عهــد البابــا يؤانس.

فــي عــام ١999 قامــت مؤسســة قضايــا المــرأة 
المصريــة بدراســة حــول حــالات الطــاق عنــد الأقبــاط 
وأســبابها فــي بعــض المحافظــات خــال الفتــرة مــا 
ــة  ــجيل 944١ قضي ــن تس ــفت ع ــن ١999 و2000، كش بي
ــع،  ــة و١29 خل ــم المصري ــام المحاك ــاط أم ــاق لأقب ط
وذلــك فــي القاهــرة. وفــي ســوهاج وقعــت ١85 حالة 
ــة للهجــر واســتحكام  طــاق فــي المحاكــم المصري
النفــور، وفــي الأقصــر رفعــت 350 قضيــة طــاق 
ــدد  ــد أن ع ــذي يؤك ــر ال ــر، الأم ــا والهج ــور والزن للنف
قضايــا الطــاق لغيــر علــة الزنا فــي تصاعد مســتمر 4.

بــدأت أزمــة الأحــوال الشــخصية للأقبــاط الأرثوذكس 
منــذ قيــام البابــا شــنودة الثالــث بإصــدار القــرار 
البابــاوي رقــم 7 لســنة ١97١ 5 والــذي نــصّ على عدم 
ــح زواج  ــدار تصاري ــي بإص ــس الإكليريك ــام المجل قي
ثــانٍ لمــن حصلــوا علــى أحــكام بالطــاق مــن القضاء 
المصــري لأي ســبب غيــر علــة الزنــا. وجــاء هــذا 
علــى خلفيــة مــا اتســمت بــه عاقــة البابــا شــنودة 
ــور الســادات مــن حساســية إزاء  ــث والرئيــس أن الثال
ازديــاد نفــوذ الجماعــات الإســامية وعودتهــا بقــوة 
خــال فتــرة الســبعينات، والتحــولات التــي شــهدها 
ــلمة  ــر الأس ــخ مظاه ــن ترس ــري م ــع المص المجتم
ــدلاع مواجهــات  ــذي أدى إلــى ان الشــكلية، الأمــر ال
ــد  ــا شــنودة والســادات، انتهــت إلــى تحدي بيــن الباب
إقامــة البطريــرك فــي وادي النطــرون فــي ١98١ 
وحتــى ١985. حــاول البابــا شــنودة منــذ اعتائــه 

4 كريمة كامل، “طاق الأقباط“، 2001، دار ميريت

  5 فور انتخابه بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نوفمبر 1971،  قام البابا باصدار القرار البابوي رقم 7 بخصوص التطليق لسبب واحد وهو الزنا، 
مؤكدا أن كل طاق يحدث لغير علة الزنا لا تعترف به الكنيسة، ومن ثم فإن الزواج الذي حاول هذا الطاق أن ينهيه يعد في نظر الكنيسة لا يزال قائماً. 

ووفقا للمجلس الإكليريكي، فإن حكم الزنا يعد أي فعل يندرج تحت بند الخيانة الزوجية وفقا لاتي:هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها، أو 
مبيتها معه بدون علم زوجها وإذنه بغير ضرورة.ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود عاقة اثمة بينهما/ وجود رجل 
غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبة/ تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا والفجور/ إذا حبلت الزوجة في فترة مستحيل معها اتصال 

زوجها بها لغيابه أو لمرضه/ الشذوذ الجنسي.وما ينطبق على الزوج ينطبق على الزوجة. كما أصدر أيضا في نفس اليوم القرار الباباوي رقم 
8 الخاص بعدم زواج المطلقات، والذي نص فيه على حق المرأة التي حصلت على حكم التطليق بسبب زنا الزوج بالزواج، أما إذا كانت طلقت 

لسبب غير الزنا فإن طاقها يعد باطا. 
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بيــد أنــه إزاء تزايــد حــالات الطــاق بيــن صفــوف 
الأقبــاط، والقضايــا محــل النظــر ســواء أمــام القضاء 
ــباب  ــي لأس ــس الإكليريك ــام المجل ــري أو أم المص
غيــر علــة الزنــا مــن جانــب، والحديــث عــن الحــق فــي 
الــزواج الثانــي كحــق أصيــل لــكل مواطــن تحــت 
بنــد الحــق فــي تكويــن الأســرة، فضــاً عــن تطبيــق 
الشــريعة الإســامية كمصــدر رئيســي للتشــريع 
الأحــوال  متضــرري  الأقبــاط  أصــوات  وتصاعــد 
الشــخصية المطالبيــن بتطبيقهــا فــي حالاتهم من 
جانــب آخــر، اجتمــع ممثلــو الطوائــف الأرثوذكســية 
والكاثوليكيــة والإنجيليــة في ١978 فــي بطريركية 
الأقبــاط الأرثوذكــس )تحــت رعاياتها( لصياغــة قانون 
»موحــد« للأحــوال الشــخصية للمســيحيين. وقــد تم 
النــص فيــه صراحــة علــى أنــه لا »تطليــق« إلا لعلــة 
الزنــا، موضحًــا أن اللجنــة المعنيــة بصياغــة مشــروع 
ــق  ــباب التطلي ــي أس ــع ف ــك التوس ــون لا تمل القان
ــذي انتهجتــه لائحــة ١938  علــى النحــو الخاطــئ ال
بأنــه لا طــاق  للأقبــاط الأرثوذكــس، ومتمســكًا 
إلا لعلــة الزنــا أو تغييــر الديانــة علــى أســاس أنّ 
الارتــداد عــن المســيحية يحمــل حكــم الزنــا والمــوت 
معًــا9. ولكــن لــم يبصــر مشــروع القانــون هــذا النــور 

ــه الأمــر فــي طــي النســيان. وانتهــى ب

اتّجــه بعــضٌ ممــن اســتعصى عليهــم الحصــول 
ــى  ــة إل ــن الكنيس ــي م ــزواج الثان ــح بال ــى تصاري عل
تغييــر الملــة )كاثوليكــي أو بروتســتانتي( أو تغييــر 
الديانــة للإســام، لاجئيــن لتخطــي هــذه المعضلــة 
الشــهر  يتــم فــي  الــذي  المدنــي  الــزواج  إلــى 
العقــاري، ولا تعتــرف بــه الكنيســة لأنهــا تــراه 
ضربًــا مــن الزنــا، ممــا يخلــق مشــاكل فــي مســائل 
الاعتــراف بنســب الأطفــال وكذلــك فــي المواريــث. 
ازدادت تعقيــدًا مــع ظهــور  المشــكلة  أنّ  كمــا 
فئــة مــن بيــن هــؤلاء تطلعــت للعــودة مــرة أخــرى 
للمســيحية فظهرت قصة »العائدون للمســيحية«، 
ومــا ســببته مــن أزمــات ســواء للقضــاء المصــري 
أو للكنيســة، ممــا أدى إلــى التفكيــر فــي صياغــة 
ــر  ــخصية لغي ــوال الش ــد للأح ــون موحّ ــروع قان مش
المســلمين لحــل التعــارض بيــن موقــف الكنيســة 
الأرثوذكســية والقضــاء الوطنــي. إلا أن المحــاولات 
التــي تمــت فــي هــذا الصــدد لــم تســفر عــن نتائــج 
ــول دون  ــي تح ــكات الت ــل أن المش ــة وقي ملموس
صــدور مثــل هــذا التشــريع تكمــن فــي موضوعــات 
قــد تتعــارض مــع الشــريعة الإســامية مثل مســألة 
التبنــي والــذي يحرّمــه الإســام، كذلك غلــق الباب 
أمــام تغييــر الملة مــن الأرثوذكســية للطوائف 
الأخــرى وتمســك الكنيســة القبطيــة بحصــر 
أســباب الطــاق بيــن الزنــا وتغييــر الديــن.

6 ألغى القانون رقم 462 لسنة 1955 اختصاص المجلس الملي في النظر في مسائل الطاق والذي كان  يختص بها منذ 1938، وإحالة القضايا لمحكمة 

الأحوال الشخصية، كما نص كذلك على تطبيق الشريعة الإسامية حالة تغيير أحد الزوجين ديانتهما قبل رفع دعوى الطاق أمام القضاء المصري، حيث 
نص على أنه “بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدين في الطائفة أو الملة، الذين لهم جهات قضائية 
ملية منظمة وقت صدور هذا القانون، فتصدر الأحكام في إطار النظام العام طبقا لشريعتهم. أما إذا انتفت شروط إمكان تطبيق هذه الشرائع، 

فتطبق أحكام الشريعة الإسامية حتى لو كان الأطراف من غير المسلمين باعتبارها الأصل العام في مسائل الأحوال الشخصية“. وكان مَن 
يحصل على حكم الطاق من محكمة الأحوال الشخصية لهذه الأسباب ويحكم له بالطاق، يحصل من البطريركية على تصريح بالزواج الثاني 
بدون مشاكل، وظل الوضع على هذا النحو حتى انتخاب البابا شنودة الثالث في 1971. ومن ثم فإن الذين  حصلوا على أحكام بالطاق قبل 

هذا التاريخ لم يحصلوا على نفس الحقوق التي حصل عليها من حصلوا على الطاق بعد قرار البابا شنودة المشار إليه، رغم أن الفريقين 
قد فُصل في دعواهم وفقا لنفس القانون، حيث إن من حصلوا على أحكام بالطاق من محاكم الأحوال الشخصية بعد 1971 لا 

تعطيهم الكنيسة تصريح بالزواج الثاني لأنها ببساطة لا تعترف بشرعية الحكم الصادر بالطاق من القضاء
7  منذ عام 1938 وحتى صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 كانت المحاكم الملية تصدر أحكام الطاق وفقا لائحة 1938 عند 

ثبوت أيّمن أسباب الطاق الواردة بها، وكان للطرفين الحق في الحصول على إذن بالزواج الثاني من الكنيسة.
8  وتنص هذه الائحة على تسعة أسباب للطاق، ألا وهي: 1. علة الزنا/ 2. خروج أحد الزوجين عن المسيحية وانقطاع الأمل 

في عودته/ 3. غياب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره أو حياته من مماته وصدور حكم بإثبات غيابه/ 
4. حكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقة أو السجن لأربع سنوات أو أكثر/ 5. الجنون أو مرض عضال لا يرجى منه شفاء/ 
6. الاعتداء على أحد الطرفين من قبل الآخر/ 7. إساءة السلوك من قبل أحديهما وفقدان الأمل في الإصاح/ 8. إساءة 

المعاشرة والإخال بالواجبات الزوجية/ 9. ترهبن أحديهما
9  القمص صليب سوريال، المرجع السابق ص198
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جــاءت بأربعــة شــهود وأثبتــت فــي محضــر رســمي 
ــل  ــب فع ــابق ارتك ــا الس ــس أن زوجه ــد بالمجل عُق
الزنــا، ومــن هــذا المنطلــق حصلــت مــن الكنيســة 
علــى التصريــح. بيــد أن مجــدي ويليــام لــم يســتطع 
ــه  ــح لأن ــذا التصري ــس ه ــى نف ــول عل ــدوره الحص ب

ــات هــو المخطــئ فــي نظــر الإكليــروس. ب

أدى تحــرك المواطنيــن الأقبــاط ضــد الكنيســة 
الوطنــي  القضــاء  لســاحات  اللجــوء  خــال  مــن 
وتحريــك دعــاوى قضائيــة ضــد الكنيســة لإجبارهــا 
علــى الاعتــراف بالطــاق الــذي تحكــم بــه محاكــم 
ــماح  ــي الس ــة وبالتال ــخصية المصري ــوال الش الأح
ــدام  ــوع ص ــى وق ــيًا، إل ــي كنس ــزواج الثان ــم بال له
بيــن الدولــة والكنيســة مــن جانــب، فضــاً عــن 
طــرح تســاؤل حــول الجهــة التــي لهــا اليــد العليــا 
فــي تنظيــم مســائل الأحــوال الشــخصية للأقبــاط 
ــب آخــر. وســلّط هــذا الأمــر الضــوء علــى  مــن جان
مــا يشــوب قوانيــن الأحــوال الشــخصية مــن عــوار، 
ــم  ــن له ــاط كمواطني ــرة الأقب ــى حي ــة إل بالإضاف
الحــق فــي اللجــوء إلــى المؤسســات الوطنيــة 
مــن ناحيــة، وأيضــا كأقليــة تتطلــع إلــى تغييــر 

فــي أوائــل تســعينات القــرن الماضــي، ظهــرت 
ــية  ــة الأرثوذكس ــة القبطي ــاق الممثل ــكلة ط مش
هالــة صدقــي، والتي تعــد أول قضية تكشــف أمام 
الــرأي العــام المصــري مشــاكل الأحــوال الشــخصية 
ــول  ــاؤلات ح ــام تس ــاب أم ــةً الب ــاط، فاتح ــد الأقب عن
ــي  ــم ف ــذي اته ــي ال ــس الإكليريك ــف المجل موق
هــذه القضيــة باتباعــه مبــدأ الكيــل بمكياليــن 
فــي إعطائــه تصاريــح الــزواج الثانــي. ظلّــت قضيــة 
طــاق هالــة صدقــى مــن زوجهــا الســابق مجــدي 
ويليــام محــلّ نظــر أمــام المحاكــم المصريــة لمــدة 
ــة  ــة المصري ــت الممثل ــى أن قام ــنوات، إل ــع س تس
بتغييــر ملتهــا للكنيســة الســريانية - لعــدم ثبــوت 
علــة الزنــا فــي أســباب الطــاق المدفــوع بهــا أمــام 
محكمــة الأحــوال الشــخصية - ليتســنى لهــا رفــع 
دعــوى خلــع ومــن ثــم تطبيــق الشــريعة الإســامية 
علــى حالتهــا، وفقًــا لأحــكام القضــاء المصــري 
فــي هــذا الصــدد. وصــدر حكــم لصالحهــا فــي 200١. 
إلا أن مــا أدى إلــى حــدوث شــئ مــن الانفجــار فــي 
ــام 2007  ــي ع ــا ف ــو حصوله ــة ه ــاط القبطي الأوس
- وبعــد أن عــادت للأرثوذكســية - علــى تصريــح 
بالــزواج الثانــي مــن المجلــس الإكليريكــي، بعــد أن 

ــيلة  ــي« كوس ــزواج الثان ــي ال ــق ف »الح
ــاد  للإحتجــاج علــى المحســوبية والفســ

    في أروقة الكنيسة:
اللجوء للقضاء لتأطير المطلب

10    كريمة كامل، المرجع السابق

11  ولعل أهم ما جاء في حيثيات الحكم - الصادر في 16 يناير -1999 ما يلي: “طبقا لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس يجوز لكل من الزوجين بعد 

الحكم بالطاق أن يتزوج من شخص آخر، إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج،  وفي هذه الحالة لا يجوز مَن قضى بحرمانه أن يتزوج 
إلا بتصريح من المجلس. وخلو الحكم من المنع من الزواج مؤداه  أن لكل من الزوجين أن يتزوج بمن طلق منه أو غيره طالما ليس هناك مانع آخر يحول 

دون إتمام الزواج الاحق وأنه لا لزوم للحصول على إذن من الرئاسة الدينية، فإن الأصل في شريعة الأقباط الأرثوذكس أن القضاء بالتفريق لا يعد 
مانعا من موانع الزواج“)...(“ونص الحكم على أن المدعي يثبت حقه في أن يتزوج من مطلقته أو غيرها دون أن يستلزم ذلك صدور إذن من الرئاسة 

الدينية، وأن صدور القرار السلبي من الجهة الدينية برفضها التصريح له بالزواج ثانية )...( جاء بالمخالفة لأحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس، 
ومهدرا لحجية الحكم الصادر بتطليقه ويعتبر خارجا عن نطاق الأعمال الدينية للجهات الكنسية ودونما سند من القانون أو سلطة الأمر الذي 

لا تعتد معه المحكمة بذلك القرار السلبي الصادر من الجهة الدينية
12  أهم ما جاء في هذه التعديات: “فيما يتعلق بـ “انحال الزواج“، ويتم لأمرين: إما موت أحد الزوجين. أو بالـ“تطليق“، وأسبابه: زنا 

أحدهما، حيث يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كهروب الزوجة مع رجل غريب والعكس، ظهور دلائل أو أوراق 
صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود عاقة آثمة بينهما، وجود رجل غريب في حالة مريبة مع الزوجة والعكس، 
تحريض الزوج لزوجته على الزنا، إذا حملت الزوجة في فترة يستحيل منها حدوث اتصال بينهما. كما نص التعديل على أن يصدر 
المجلس الاكليريكي تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطان الزواج طبقا لأحكام هذه الائحة خال ستة أشهر من 

تاريخ تقديم الطلب، مرفقا به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحال رابطة الزواج.
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أوضاعهــا وأعرافهــا دون الخــروج عــن »الجماعة«.
عيــد  القبطــي  المواطــن  رفــع   ،١998 فــي 
صبحــي غطــاس ١0 دعــوى قضائيــة فــي إحــدى 
ــم 3580  ــة رق ــخصية )قضي ــوال الش ــم الأح محاك
شــمال(  ملــي  شــخصية  أحــوال   ١998 لســنة 
بطريــرك  الثالــث  شــنودة  البابــا  قداســة  ضــد 
الأنبــا  ونيافــة  بصفتــه،  الأرثوذكــس  الأقبــاط 
رئيــس المجلــس الإكليريكــي لطائفــة الأقبــاط 
الأرثوذكــس بصفتــه، مطالبًــا بحقــه فــي الحصــول 
ــع  ــير وقائ ــة. تش ــن الكنيس ــح زواج م ــى تصري عل
القضيــة أن عيــد صبحــي غطــاس قــد حصــل فــي 
ــى،  ــه الأول ــن زوجت ــاق م ــم بالط ــى حك ١992 عل
ثــم توجــه فــي ١996 بطلــب للمجلــس الإكليريكــي 
ــرى،  ــرة أخ ــزواج م ــه بال ــح ل ــى تصري ــول عل للحص
ــل بالرفــض مــن جانــب المجلــس  إلا أن طلبــه قوب
دون إبــداء الأســباب، ممــا دفعــه للجــوء للمحاكــم 
برفــض  المحكمــة  حكمــت  وقــد  المصريــة. 
وإلــزام  بالنظــر،  اختصاصهــا  لعــدم  الدعــوى 
بتمكيــن  بصفتــه  )الكنيســة(  عليــه  المدعــى 
١١. يذكــر أن  ثانيًــا كنســيًا  الــزواج  المدعــي مــن 
محكمــة  فــي  قضيــة  رفعــت  قــد  الكنيســة 
الاســتئناف )لاســتئناف الحكــم الصــادر ضدهــا(، 
قانــون  لوجــود  الاســتئناف  خســرت  أنهــا  إلا 

ــه  ــم تطبيق ــيحيين يت ــريعة المس ــى ش ــتند إل مس
فــي مســائل الأحــوال الشــخصية )القانــون 462 
 .)١938 الائحــة  علــى  والمســتند   ١955 لســنة 
وعلــى الرغــم مــن الأحــكام القاطعــة حــول عــدم 
إعطــاء  عــن  الامتنــاع  فــي  الكنيســة  أحقيــة 
ــوم، لا  ــى الي ــا حت ــي، إلا أنه ــزواج الثان ــح بال تصاري
ــن  ــح لقواني ــدٍ واض ــي تح ــا، ف ــى موقفه ــزال عل ت
الدولــة، والتــي تبــدي بدورهــا شــيئًا مــن المرونــة 
أحــكام  تنفيــذ  عــن  الكنيســة  امتنــاع  تجــاه 
قضائهــا. وعلــى ضــوء صــدور هــذا الحكــم، وجــدت 
الكنيســة فســها فــي مواجهــة مــع الســلطة 
ــن  ــة آلاف م ــي مواجه ــب، وف ــن جان ــة م القضائي
الأقبــاط أصحــاب طلبــات الــزواج الثانــي علــى بــاب 

مجلســها الإكليريكــي، مــن جانــب آخــر.

 ١26 بالعــدد  الأقبــاط  فوجــئ   ،2008 يونيــو  فــي 
للجريــدة الرســمية الــذي نشــر قــرار المجلــس 
الملــي العــام )والــذي يحمــل توقيــع نيافــة البابــا 
الشــخصية  الأحــوال  لائحــة  بتعديــل  شــنودة(، 
اللجــوء  دون   ،١938 لعــام  الأرثوذكــس  للأقبــاط 
إلــى المجلــس التشــريعي لإقــرار هــذه التعديــات 
ــاق  ــر الط ــى قص ــا عل ــي مجمله ــت ف ــي نصّ الت

ــا ١2. ــة الزن ــى عل عل
10 كريمة كامل، المرجع السابق

11  ولعل أهم ما جاء في حيثيات الحكم - الصادر في 16 يناير -1999 ما يلي: “طبقا لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس يجوز لكل من الزوجين 

بعد الحكم بالطاق أن يتزوج من شخص آخر، إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج،  وفي هذه الحالة لا يجوز مَن قضى بحرمانه 
أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس. وخلو الحكم من المنع من الزواج مؤداه  أن لكل من الزوجين أن يتزوج بمن طلق منه أو غيره طالما ليس هناك 

مانع آخر يحول دون إتمام الزواج الاحق وأنه لا لزوم للحصول على إذن من الرئاسة الدينية، فإن الأصل في شريعة الأقباط الأرثوذكس أن القضاء 
بالتفريق لا يعد مانعا من موانع الزواج“)...(“ونص الحكم على أن المدعي يثبت حقه في أن يتزوج من مطلقته أو غيرها دون أن يستلزم ذلك 

صدور إذن من الرئاسة الدينية، وأن صدور القرار السلبي من الجهة الدينية برفضها التصريح له بالزواج ثانية )...( جاء بالمخالفة لأحكام 
شريعة الأقباط الأرثوذكس، ومهدرا لحجية الحكم الصادر بتطليقه ويعتبر خارجا عن نطاق الأعمال الدينية للجهات الكنسية ودونما سند 

من القانون أو سلطة الأمر الذي لا تعتد معه المحكمة بذلك القرار السلبي الصادر من الجهة الدينية
 12 أهم ما جاء في هذه التعديات: “فيما يتعلق بـ “انحال الزواج“، ويتم لأمرين: إما موت أحد الزوجين. أو بالـ“تطليق“، وأسبابه: زنا 

أحدهما، حيث يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كهروب الزوجة مع رجل غريب والعكس، ظهور دلائل أو 
أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود عاقة آثمة بينهما، وجود رجل غريب في حالة مريبة مع الزوجة 

والعكس، تحريض الزوج لزوجته على الزنا، إذا حملت الزوجة في فترة يستحيل منها حدوث اتصال بينهما. كما نص التعديل 
على أن يصدر المجلس الاكليريكي تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطان الزواج طبقا لأحكام هذه الائحة خال 

ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مرفقا به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحال رابطة الزواج.
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يأتــي هــذا الموقــف كــردّ فعــل أمــام تزايــد أعــداد 
المواطنيــن الأقبــاط الذيــن لجــأوا لســاحات القضاء 
الكنيســة  ضــد  مظلمتهــم  لعــرض  المصــري 
ومــن ثــم تحريــك دعــاوى ضدهــا لإلزامهــا بإصــدار 
ــام 2008،  ــي ع ــم. فف ــي له ــزواج الثان ــح بال تصاري
قضــت محكمــة القضــاء الإداري بإلــزام الكنيســة 
ــزواج  ــا بال ــي تصريحً ــي وصف ــن هان ــح المواط بمن
الثانــي. ومثلمــا حــدث فــي القضيــة المشــار إليها 
ــذا  ــن به ــى الطع ــة إل ــأت الكنيس ــد لج ــاه، فق أع
ــي  ــا، والت ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم ــم أم الحك
حكمــت بدورهــا، فــي 20١0، بإلــزام الكنيســة بمنــح 
الطــرف »غيــر المخطــئ« تصريحًــا بالــزواج الثانــي. 
ومــن أهــم مــا جــاء فــي حيثيــات حكــم المحكمــة 
ــرة  ــن الأس ــي تكوي ــق ف ــا: »أن الح ــة العلي الإداري
حــق دســتوري يعلــو فــوق كل الاعتبــارات، وأن 
المحكمــة إذ تحتــرم المشــاعر الدينيــة، غيــر أنهــا 

تحكــم وفقــا لمــا قــرره القانــون«. 

الكنيســة علــى نهجهــا فــي رفــض  اســتمرت 
تنفيــذ الحكــم، بــل واتجهــت إلــى تشــجيع الوقفــات 
ــل  ــاط داخ ــض الأقب ــا بع ــي نظمه ــة الت الاحتجاجي

شــنودة  البابــا  لمســاندة  الكاتدرائيــة  أســوار 
الأمــر  للحكــم،  الرافــض  موقفــه  فــي  الثالــث 
الــذي يطــرح تســاؤلًا حــول حــدود الشــؤون الدينيــة 
ــة التــي تتحكــم فيهــا  واختاطهــا بالأمــور المدني
ــل 2008،  ــي أبري ــا ف ــرّح الباب ــلطاتها. وص ــة بس الدول
تعليقًــا علــى هــذا الحكــم أنّ »المحكمــة التــي 
حكمــت بالطــاق لــم تحكــم بالتزويــج، فنحــن لســنا 
مضطريــن إلــى تزويــج المطلــق حتــى وإن حكمــت 
المحكمــة بتزويجــه - وهــذا ليــس مــن اختصاصها- 
فإنهــا لا تحكــم بتزويجــه فــي الكنيســة القبطيــة 
بالــذات، وعمليــة التزويــج هــي عمليــة دينيــة بحــت 
تحكمهــا أحــكام الديــن وهــي مــن اختصــاص رجــال 
ــا بالــزواج ســوى  ــا ثانيً الديــن )...( لــن أعطــي تصريحً
ــريء  ــرف الب ــدًا للط ــا، وتحدي ــة الزن ــن لعل للمطلقي
مــن الزوجيــن. فالقضيــة التــي تحكــم فيهــا 
المحكمــة بتزويــج المطلقيــن ليســت قضيــة 
مدنيــة، وإنمــا قضيــة دينيــة، ونحــن لا 

ــا«١3. ــكام دينن ــف أح ــتطيع أن نخال نس

13    حوار البابا شنودة الثالث مع برنامج البيت بيتك في التليفزيون المصري بتاريخ 8 ابريل 2008
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١4 طارق البشري، “الإدارة الكنسية بين الجماعة الوطنية ونظام الملة 1“، جريدة الشروق، 25 أكتوبر 2010

إلــى  الفرديــة  الحــالات  مــن  الانتقــال 
التنظيــم: نحــو آفــاق جديــدة لاحتجــاج بعد 

ــر 20١١ ــورة 25 يناي ث
)أقباط 38 والحق في الحياة(

مســألة  حــول  الحــراك  فــي  الفاعلــون  عــاش 
مــن  حالــة  فــي  للأقبــاط  الشــخصية  الأحــوال 
والخــروج  تــارة،  الجماعــة  بيــن  المراوحــة 
للمحاكــم  اللجــوء  شــكل  فــي  العــام  للمجــال 
آخــر، ظــلّ  تــارة. فــي قــول  - بشــكل فــردي- 
تنــاول ملــف الحــق فــي الــزواج الثانــي علــى 
ــة  ــت الكنيس ــب، وظلّ ــد الغض ــال عق ــتحياء خ اس
آنــذاك تعــاون  بــرز  متصــدرة للمشــهد. كذلــك 
كل مــن البطريــرك علــى رأس الإكليــروس مــع 
المجموعــات الإحتجاجيــة القبطيــة التــي بــدأت 
تظهــر آنــذاك وحشــدهم للمواطنيــن الأقبــاط، 
ــا كأحــد فصــول  ــاء المشــكلة اجتماعيً نتــج عنــه ن
المواجهــة بيــن الكنيســة والدولــة، بحيــث أحــكام 
ــي  ــا يعان ــدٍ مم ــلٍ جدي ــوى فص ــت س ــاء ليس القض
ــاد.  ــن اضطه ــة - م ــة ديني ــاط - كأقلي ــه الأقب من
قبــل   - الفاعليــن  مختلــف  حــرص  يُاحــظ  كمــا 
ــيطنة  ــة وش ــدود الجماع ــزام بح ــى الالت 20١١ - عل
ــار،  ــذا الإط ــن ه ــروج م ــة للخ ــاولات فردي ــة مح أي
ــركات  ــض الح ــن بع ــي تضام ــس ف ــا انعك ــو م وه

والمجموعــات القبطيــة مــع موقــف الكنيســة 
ــكام  ــا لأح ــة ورفضه ــع الدول ــا م ــي مواجهاته ف
القضــاء فيمــا يتعلــق بالاحــوال الشــخصية. ففــي 
ــا  ــر )وكان وقته ــص متيــاس نص 20١0، أعلــن القم
رئيــس تحريــر مجلــة الكتيبــة الطيبيــة وعضــو 
فــي مجموعــة أقبــاط مــن أجــل مصــر( عــن تنظيم 
للبطريــرك فــي موقفــه مــن  تأييــد  مظاهــرة 
ــا  ــده، داعيً ــادرة ض ــري الص ــاء المص ــكام القض أح
الأقبــاط - عبــر بيــان أصــدره - للتظاهــر عقــب 
عظــة البابــا فــي الكاتدرائيــة، وكان ذلــك خــال 
ــة  ــن القساوس ــد م ــدّد العدي ــا ه ــو 20١0. كم يوني
رعاياهــم  اعتصــام مفتــوح مــع  بالدخــول فــي 
فــي حالــة التفكيــر بالمســاس بالبابــا شــنودة، 
معلنيــن اســتعدادهم ليــوم غضــب فــي حــال 
عــدم اســتجابة الدولــة لمطالبهــم ١4. وفــي حيــن 
شــارك فاعلــو »أقبــاط مــن أجــل مصــر« فــي دعــم 
موقــف البطريــرك الراحــل، فــإن بعضًــا منهــم قــد 
ــرات  ــي مظاه ــرج ف ــل وخ ــط، ب ــذا الخ ــن ه ــاد ع ح
داعمــة للحــق فــي الــزواج الثانــي منــذ تولــي 

يُلاحــظ حــرص مختلــف الفاعليــن - قبــل 2011 - على 
الالتــزام بحــدود الجماعــة وشــيطنة أيــة محــاولات 

فرديــة للخــروج مــن هــذا الإطــار
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البابــا تواضــروس الثانــي مهــام الكرســي الباباوي 
فــي 20١2، إذ تُعــد هــذه القضيــة فــي نظــر بعــض 
الفاعليــن الأقبــاط رمــزًا للهويــة ومحــددًا لهــا 
رفضهــم  عــن  التعبيــر  خالهــا  مــن  يمكنهــم 
تلعبــه  الــذي  السياســي  للــدور  مســاندتهم  أو 
ــام. إلا أن  ــال الع ــي المج ــرك ف ــة والبطري الكنيس
الوضــع تغيــر فــي أعقــاب 25 ينايــر 20١١، وحالــة 
الســيولة التــي طغــت علــى المجــال العــام خــال 
عامــي 20١١ و20١2، إذ أصبــح التعبيــر عــن مشــكات 
مــع  ومعاناتهــم  للأقبــاط  الشــخصية  الأحــوال 
تنظيمًــا،  وأكثــر  بــل  وضوحًــا  أكثــر  الكنيســة 
ــن  ــرًا م ــد س ــم يع ــيته، فل ــن قدس ــر م ــرّد الأم وجُ
ــة  ــكلة اجتماعي ــح مش ــل أصب ــة، ب ــرار الكنيس أس
يتــم تناولهــا فــي المجــال العــام. وقــد تبلــور 
ــي  ــتراتيجيات الت ــن الإس ــدد م ــر ع ــر عب ــذا الأم ه
تبناهــا الفاعلــون ألا وهــي: تكويــن مجموعــات 
ــتعانة  ــام/ الإس ــائل الإع ــروج لوس ــة/ الخ احتجاجي
مواقــف  طــرح  القانونييــن/  بالمستشــارين 

.)Lobbying( والمفاوضــة  الضغــط  جديــدة/ 

شــكل  فــي  الحــراك  تنظيــم  أولًا: 
حكوميــة: غيــر  منظمــة  أو  رابطــة 

تُعــد »رابطــة أقبــاط 38« أولــى بــوادر الحــراك 
ظهــرت  والتــي  الصــدد  هــذا  فــي  المنظــم 
ــب  ــرت مطال ــر. انحص ــورة 25 يناي ــد ث ــي 20١١ بع ف
الــزواج  وليــس  أولًا  »الطــاق  فــي  الرابطــة 
الفاعليــن  ـ تماشــيًا مــع وجهــة نظــر  الثانــي« 
مــع تعاليــم الإنجيــل، ســعيًا للوصــول إلــى تأطيــر 

للمشــكلة ومــن ثــم لفعــل جماعــي متناغــم مــع 
الســياق الثقافــي والإجتماعــي الســائد فــي إطــار 

نفســها. القبطيــة  الجماعــة 

ــى  ــا إل ــا آنفً ــار إليه ــب« المش ــة الكل أدت »موقع
بــزوغ نجــم »رابطــة 38« التــي اســتمدت اســمها 
ــاط  ــخصية للأقب ــوال الش ــة ١938« للأح ــن »لائح م
ــي  ــن 300 قبط ــر م ــمّ أكث ــي تض ــس، والت الأرثوذك
يعانــون مــن مشــاكل تتعلــق بالأحــوال الشــخصية 
ــدًا فــي الحصــول علــى اعتــراف بأحقيتهــم  وتحدي
فــي الطــاق وبالتالــي تصريــح بالــزواج الثانــي مــن 
المجلــس الإكليريكــي المســؤول عــن هــذا الملــف 
ــن  ــا للفاعلي ــلطة. ووفقً ــذه الس ــر ه ــذي يحتك وال
بالرابطــة، لا يمكــن حصــر عــدد الأعضــاء لأنــه فــي 
تغيــر مســتمر، ففــي بعــض الأحيــان يــزداد العــدد 
وفقًــا لعــدم مرونــة القائميــن علــى المجلــس 
الإكليريكــي فــي التعامــل مــع الملفــات التــي 
ــض  ــي بع ــه ف ــار أن ــي الاعتب ــذًا ف ــا، آخ ــر فيه ينظ
الحــالات يقــوم المتضــرر بالخــروج عــن الرابطــة إمــا 
لحصولــه علــى التصاريــح الازمــة مــن الكنيســة، أو 
لقــراره الفــرار مــن هــذه المعضلــة بتغييــر الملــة 
أو الديانــة. تطــرح الرابطــة مجموعــة مــن الحلــول 
ــها  ــى رأس ــخصية وعل ــوال الش ــاكل الأح ــل مش لح
ــع  ــاقًا م ــامية، اتس ــريعة الإس ــى الش ــكام إل الاحت
ــري، أو  ــتور المص ــن الدس ــة م ــادة الثاني ــص الم ن
لغيــر  الشــخصية  للأحــوال  مدنــي  قانــون  ســن 
ــدة  ــم ع ــة بتقدي ــت الرابط ــد قام ــلمين، وق المس
مشــروعات لقوانيــن فــي هــذا الصــدد، أو ببســاطة 

ــة ١938. ــق لائح ــى تطبي ــودة إل الع
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تقــدّم مئــات الأقبــاط - بدءًا مــن 2014 - بدعــــــاوى 
الطــــــائفة  عــن  بالانســلاخ  للمطالبــة  قضائيــة 
الأرثوذكسيـــــة، وذلــك بغيــة الحصـــــول علــى 
ــاني دون الحاجــة  ــام بالطــلاق والــزواج الثـــ أحكـــ

لتغييــر الملــة أو الدخــول فــي متاهــات

ن. أ. عضــو مؤســس لرابطــة 38، وكان أيضًــا عضــواً 
فــي حــزب »غــد الثــورة« والــذي أسســه المحامــي 
فــي  نــور  أيمــن  الأســبق  الرئاســي  والمرشــح 
ــة  ــة المواطن ــس لجن ــب رئي ــغل منص ــث ش 20١0، حي
بالحــزب. وقــد أدى انغماســه فــي هــذا الموضــوع 
إلــى اتجاهــه نحــو دراســة الحقــوق واهتمامــه 
ــعيًا  ــك س ــا، وذل ــامية وأحكامهم ــريعة الإس بالش
منــه لإيجــاد مخــرج قانونــي ودســتوري مــن قبضــة 
الأحــوال  مســائل  علــى  المهيمنــة  الكنيســة 
مــن  عــدداً  الرابطــة  تضــم  للأقبــاط.  الشــخصية 
المحاميــن والقانونييــن المعنييــن بقضايــا الأحــوال 
الشــخصية، وهــو مــا انعكــس بالضــرورة علــى أداء 
ــذا  ــع ه ــل م ــي التعام ــتراتيجيتها ف ــة واس الرابط
الملــف مــن الناحيــة القانونيــة ســواء مع الكنيســة 

ــري.  ــاء المص ــع القض أو م

وفــي خطــوة نحو بنــاء مشــكلة الأحوال الشــخصية 
ــمي  ــدث الرس ــد المتح ــا، أكّ ــاط اجتماعيً ــد الأقب عن
ــن  ــى تقني ــا إل ــعي حاليً ــى الس ــة عل ــم الرابط باس

أوضــاع المجموعــة، مما حــدا بالقائميــن عليها نحو 
تســجيلها فــي وزارة الشــؤون الاجتماعيــة كشــركة 
توصيــة غيــر هادفــة للربــح، علــى أن تكــون معنيــة 
بتقديــم الاستشــارات القانونيــة، وتوكيــل محاميــن 

للأقبــاط أصحــاب مشــاكل الأحــوال الشــخصية. 

ثانيًا: طرح مواقف حدية:

لــم يقتصــر اللجــوء للســلطة القضائيــة فقــط علــى 
قضايــا الطــاق وتصاريــح الــزواج الثانــي، إنمــا ذهــب 
ــتنادًا  ــك، اس ــن ذل ــد م ــو أبع ــا ه ــاط لم ــض الأقب بع
علــى مــا جاء فــي المادة 64 مــن الدســتور المصري 
لعــام 20١4، والتــي تنــص علــى »حريــة الاعتقــاد 
الدينيــة  الشــعائر  ممـــارسة  وحريــة  مطلقــة. 
وإقامــة دور العبــادة لأصحـــــاب الأديــان الســماوية، 
ــدّم  ــذا، تق ــى ه ــاءً عل ــون«. وبن ــه القان ــق ينظم ح
مئــات الأقبــاط - بــدءًا من 20١4 - بدعــــــاوى قضائية 
أمــام محكمــة القضــاء الإداري بمجلــس الدولة ضد 
البابــا تواضــروس بصفتــه رئيــس المجلــس الملــي، 
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وضــد المجلــس الملــي أيضًــا، للمطالبــة بالانســاخ 
بغيــة  وذلــك  الأرثوذكسيـــــة،  الطــــــائفة  عــن 
الحصـــــول على أحكـــــام بالطاق والزواج الثـــــاني 
دون الحاجــة لتغييــر الملــة أو الدخــول فــي متاهات 
الحصــول علــى تصاريــح مــن المجلــس الإكليريكــي 

ــية.  ــة الأرثوذكس للكنيس

أ.أ. وهــو مــن مؤسســي »رابطــة الحــق فــي الحيــاة« 
وهــي إحــدى مجموعــات حركــة الأحــوال الشــخصية 
ــلك  ــذا المس ــلكوا ه ــن س ــل م ــن أوائ ــاط - م للأقب
ــد أ. أ. أن  ــه. يفي ــن نوع ــدًا م ــبيًا جدي ــد نس ــذي يع وال
ــود  ــأن تع ــذا الش ــي ه ــل ف ــه كفاع ــات انخراط بداي
ــه  ــيًا، إلا أن ــا كنس ــزوج زواجً ــن ت ــى 2007 حي ــا إل جذوره
بعــد أربعــة شــهور قــرّر الانفصــال عــن زوجتــه، 
واتجــه لمحكمــة الأحــوال الشــخصية لتحريــك دعوى 
بســبب الهجــر واســتحكام النفــور، إلا أنّــه أثنــاء نظــر 
القضيــة فــي المحكمــة قــام البابــا شــنودة بتعديــل 
لائحــة ١938 ومــن ثــم أصبــح القضــاء المصــري فــي 
حيــرة مــن أمــره بعدمــا تــم اختــزال أســباب الطــاق 
ــا  ــة الزن فــي المســيحية الأرثوذكســية بســببيْن: عل
أو تغييــر الديــن أو الملــة. إلا أن مســألة تغييــر الملــة 
ليســت بالهينــة، إذ تحتــاج أحيانًــا إلــى مبالــغ طائلــة، 
فــي مقابــل تطبيــق الشــريعة الإســامية علــى 
الشــاكي، وهــو الأمــر الــذي لا يقــوى عليه بالضــرورة 
كل متضــرري الأحــوال الشــخصية مــن الأقبــاط. كمــا 
أنــه يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار بأنــه بعــد تعديــات 2008 
قــام البابــا شــنودة الثالــث بإبــرام اتفاق مــع الطوائف 
المســيحية الأخــرى للحيلولــة دون اتجــاه الأقبــاط 

الأرثوذكــس لتغييــر ملتهــم.

ــنودة،  ــا ش ــاة الباب ــر 20١١، ووف ــد 25 يناي ــه بع إلا أن
ــاط  ــن الأقب ــخصية م ــوال الش ــو الأح ــع منكوب تطلّ
ــي  ــة. وف ــة الكنيس ــن قبض ــرر م ــس للتح الأرثوذك
ــا  ــه »بعــد الثــورة، عملن هــذا الصــدد يوضــح أ. أ. أن
مجموعــة اســمها »الحــق فــي الحيــاة«، وكان 
لدينــا تطلعــات حــول صياغــة قانــون مدنــي للأحوال 
الهــدف«.  لهــذا  توقيعــات  جمعنــا  الشــخصية. 
العدالــة  لــوزارة  بطلباتهــم  توجهــوا  وبالفعــل 
الانتقاليــة لإقــرار هــذا القانــون. إلا أنّ شــيئًا لــم 
يحــدث حتــى نوفمبــر 20١4، عندمــا قامــت الــوزارة 
موحــد  مشــروع  بتقديــم  الإنتقاليــة(  )العدالــة 
للأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين. ويضيــف أ. أ. 
حــول لجوئــه للريبرتــوار القانونــي كأداة لاحتجــاج، 
ــون »مدنــي« للأحــوال  وفــي مطالبتــه بإقــرار قان
الشــخصية: »رفعــت قضيــة علــى الكنيســة أطالــب 
ومتوجهًــا  الأرثوذكســية  عــن  بالانســاخ  فيهــا 
ــي  ــزواج الثان ــب بال ــا لا أطال ــاء الإداري )…( أن للقض
ــون  ــه أن أك ــب ب ــا أطال ــة، كل م ــذه القضي ــي ه ف
القانــون  بــا ملــة حتــى لا يحاســبني  مســيحيًا 
ــول  ــط الحص ــد فق ــي )…( أري ــا لملت ــري وفقً المص
علــى الطــاق مــن المحاكــم المصريــة«. وقــد 
تــم الاســتناد فــي هــذه الدعــوى علــى المــادة 64 
مــن دســتور 20١4 المشــار إليهــا أعــاه، إلا أنــه عنــد 
طلــب القاضــي مــن الكنيســة تفســير »الانســاخ« 
ردّت بــأن هــذا الأمــر لا يعتــد بــه، وبالتالــي ليــس لــه 
أي أثــر قانونــي. حــول هــذا الموضــوع، يوضــح ف. 
ك. أحــد الفاعليــن فــي »رابطــة الحــق فــي الحياة«، 
أن: »الرابطــة لجــأت لمــا يســمى بالانســاخ مــن 
مرتبــط  غيــر  الشــخص  يصبــح  أن  أي  الطائفــة 



22
حركة الأحوال الشخصية للأقباط: ثورة الأقباط الصغرى

بطائفتــه، مــع ثباتــه علــى الإيمــان المســيحي )...( 
حيــث جــاءت هــذه الفكــرة باعتبارهــا بديــا لتغييــر 
الملــة التــي تعتبــر غيــر متاحــة وتتكلــف اســتخراج 
أوراقهــا مــن 30 إلــى 50 ألــف جنيــه، كل هــذا مــن 

ــاق« ١5.  ــى الط ــول عل ــل الحص أج

 ثالثـــاً:
الاستعانة بمستشارين قانونيين:

بالمحامــاة،  يعمــل  قبطــي،  شــاب  وهــو  ر.،  ب. 
بالقضــاء  العامليــن  مــن  عائلــة  إلــى  وينتمــي 
أحــد  يعــد  النجــار  رمســيس  فوالــده  المصــري، 
ــم  ــى الرغ ــة. عل ــن للكنيس ــارين القانونيي المستش
مــن ذلــك، لــم تقــف صلــة القرابــة حائــاً أمــام تبنــي 
ــح  ــى أصب ــده، حت ــا لوال ــا معاكسً ــن اتجاهً ــر الاب بيت
فاعــاً هــو وعشــرات المحاميــن الأقبــاط فــي حركة 
الاحــوال الشــخصية، حيــث يشــغل بيتــر حاليًــا منصب 
المستشــار القانونــي لرابطــة أقبــاط 38. يشــرح 
بيتــر فــي إحــدى المقابــات التــي تمّــت معــه فــي 
إطــار هــذا البحــث، أنّ هنــاك اختافــات جوهريــة بين 
ــركات  ــة والح ــن جه ــة م ــه الكنيس ــعى إلي ــا تس م
الاحتجاجيــة الناشــئة مــن جهــة أخــرى، حــول هــذا 
الأمــر. فعلــى الرغــم مــن مطالبــة الكنيســة بإصدار 
قانــون موحــد للأحــوال الشــخصية لغير المســلمين، 
وهــو مــا تدفــع فــي اتجاهــه أيضًــا رابطــة 38، إلا أن 

الاختــاف بيــن الجانبيــن يكمــن فــي عــدة نقــاط: 

ــذا  ــتصدار ه ــي اس ــة ف ــة الكنيس ــدم جدي أولًا: ع

القانــون، أو بالأحــرى تطلعهــا لخــروج هــذا القانون 
بحســب رؤيتهــا فقــط مــع تجاهــل أو إخضــاع باقــي 
ــذا  ــا به ــة أيضً ــون معني ــد تك ــي ق ــس - الت الكنائ
تلعــب  أخــرى،  ناحيــة  مــن  لرؤيتهــا.   - القانــون 
الكنيســة علــى مســألة أن القوانيــن المصريــة 
مســتمدة مــن الشــريعة الإســامية، وبالتالــي 
ــر المســلمين هــو  ــون موحــد لغي فــإن فكــرة قان
علــى  انطوائــه  لحتميــة  باطــل  بــه  يــراد  حــق 
مثــل  والدولــة  الكنيســة  بيــن  خافيــة  مــواد 
مســألة التبنــي، والتطليــق )أي الانفصــال برغبــة 
ــه فــي  الطرفيــن وليــس الطــاق المنصــوص علي
ــد  ــزولًا عن ــال ن ــو الانفص ــامية وه ــريعة الإس الش

ــل(.  ــة الرج رغب

ثانيًــا: علــى ضــوء مــا تقــدّم، مــن المرجــح أن 
خــروج  إلــى  الأرثوذكســية  الكنيســة  تطمــح 
ــر  ــا يفسّ ــو م ــط، وه ــا فق ــا لرؤيته ــون وفقً القان
قيامهــا فــي ثمانينــات القــرن الماضــي بمبــادرة 
تقديــم مشــروع قانــون موحــد للأحوال الشــخصية، 
للشــريعة  لمخالفتــه  إقــراره  يتــم  لــم  والــذي 
ــخصية  ــوال الش ــة الأح ــارض حرك ــامية. وتع الإس
للأقبــاط و«أقبــاط 38« مشــروع القانــون هــذا 
بســبب ســعيها نحــو إقــرار قانــون »مدنــي« بعيــد 
عــن النصــوص الدينيــة وذلــك لتفــادي الاصطــدام 

١5   http://www.masress.com/akhersaa/8225 “قضية قديمة يتم تجديدها: الطاق من الكنيسة وسيلة الراغبين في الزواج“
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بتفســيرات الإنجيــل والدخــول فــي جــدل حــول 
ــا«، وهــو مــا أدى  ــة الزن مســألة »لا طــاق إلا لعل
إلــى مطالبتهــا بتطبيــق الشــريعة الإســامية 
منهــا  ســعيًا  وذلــك  المســلمين،  غيــر  علــى 
للحصــول علــى اعتــراف الدولــة بحقــوق الأقبــاط 
فــي الطــاق والــزواج الثانــي، وفقًــا للقوانيــن 
المصريــة، ودون الحاجــة للجــوء للكنيســة لكفالــة 

ــوق. ــذه الحق ه

القانونييــن  للمستشــارين  اللجــوء  يقتصــر  لــم 
الأمــر  اتســع  بــل  الأقبــاط منهــم،  فقــط علــى 
مســلمين  بمحاميــن  أيضًــا  الاســتعانة  ليشــمل 
ــة  ــى ضبابي ــدل عل ــا ي ــو م ــف، وه ــن بالمل مهتمي
ــام.  ــال الع ــة والمج ــن الجماع ــة بي ــدود الفاصل الح
كمــا ياحــظ أن مجموعــة مــن القانونييــن ســخّروا 
معارفهــم ومواردهــم المهنيــة لصالــح قضيــة 
أحــد  يعــد  فيمــا  للأقبــاط،  الشــخصية  الأحــوال 
الاســتخدامات الحديثــة نســبيًا للبعــد القانونــي 
والقضائــي كريبرتــوار احتجاجــي مــن قبــل الحــركات 
الاجتماعيــة القبطيــة علــى وجــه الخصــوص، إذ 
تــم المــزج فيــه بيــن المــوارد المهنيــة القانونيــة 
ــة  ــر التقليدي ــة غي ــتراتيجيات الاحتجاجي ــن الاس وبي
وذلــك لخدمــة فئــة مهمشــة عبــر اللجــوء للقانون 
 .١6 المحتجيــن  عــن حقــوق  للدفــاع  واســتخدامه 
المجتمــع  اهتمــام منظمــات  فعلــى مســتوى 
المدنــي بطــرح مســألة الأحــوال الشــخصية للأقبــاط 

فــي المجــال العــام، نجــد علــى ســبيل المثــال 
بقيــادة  المــرأة«  تنميــة  »ملتقــى  الحصــر،  لا 
مــن  ومجموعــة  تيــج  أبــو  مرفــت  المحاميــة 
القانونييــن الذيــن اهتمــوا بدراســة قوانيــن الأحوال 
الشــخصية كلهــا، وتنظيــم دورات وحلقــات نقاشــية 
ضمــت قانونييــن وفاعليــن مــن المجتمــع المدنــي 
ــة ١938.  ــق لائح ــودة لتطبي ــة الع ــة إمكاني لدراس
ولعــلّ مــن أبــرز المفاجــآت أنّ عــددًا ممــن شــاركوا 
فــي هــذه الــدورات لــم يكونــوا علــى درايــة كافيــة 
بماهيــة الائحــة المشــار إليهــا أعــاه ١7، ممــا يشــير 
إلــى ســعي الكنيســة إلــى وأدهــا، فضــاً عــن جهل 
بعــض المشــاركين بالنواحــي القانونيــة الخاصــة 
بتنظيــم الأحــوال الشــخصية للأقبــاط، وهــو مــا 
يرجــع إلــى اتجــاه الأقبــاط علــى مــدى عقــود لحــل 
مشــاكلهم فــي إطــار »الجماعــة«، والتوجــس مــن 

ــام.  ــال الع ــا للمج إخراجه

الحيــاة«،  فــي  »الحــق  رابطــــــة  استعــــــانت 
قانونــيٍ  كمستشــارٍ  ر.  ط.  المســلم  بالمحامــي 
لهــا، والــذي أفــاد بأنــه مــن حــقّ الخــارج عــن 
الطــاق  علــى  الحصــول  الأرثوذكســية  الملــة 
وفقًــا للشــريعة الإســامية، موضحًــا أنّ »الانســاخ 
ــا  ــن حقه ــة م ــي، فالكنيس ــند قانون ــه س ــا ل هن
وهــو  الطائفــة،  مــن  النــاس  بفصــل  تقــوم  أن 
مــا يعنــي أنّ مــن حــق الشــخص أن يخــرج مــن 
إقرارهــا  تــم  التــي  العقيــدة  لحريــة  الطائفــة 

Dictionnaire des mouvements sociaux/ cause lawering ١6
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فــي الدســتور« ١8. إلا أن محكمــة القضــاء الإداري 
ــدأ  ــى مب ــك إل ــة ذل ــوى، عازي ــض الدع ــت برف قض
ــه فــي الدســتور،  ــة الإعتقــاد المنصــوص علي حري
ــة  ــن الطائف ــاخ ع ــأن الانس ــا ب ــن إقراره ــاً ع فض
ــر  ــده١9. جدي ــمي لتأكي ــتند رس ــى مس ــاج إل لا يحت
بالذكــر أنّ »رابطــة الحــق فــي الحيــاة« قــد علّقــت 
ــاء  ــا، ج ــادر عنه ــان ص ــي بي ــم ف ــذا الحك ــى ه عل
ــرع  ــن أنّ المش ــم لتبي ــات الحك ــاءت حيثي ــه: »ج في
حريــة   20١4 دســتور  بموجــب  كفــل  الدســتوري 
الدينيــة  الشــعائر  ممارســة  وحريــة  الاعتقــاد 
وإقامــة دور العبــادة لأصحــاب الأديــان الســماوية 
بالمــادة 64 منــه ومــن ثَــمّ أضحــت حريــة الاعتقــاد 
وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، أحــد الحقــوق 
وعليــه  الإثبــات،  بشــخص  اللصيقــة  والحريــات 
ــح  ــة المن ــات المطلق ــن الحري ــاد م ــة الاعتق فحري
والتقريــر والتــي تســتعصي علــى أي قيــد. وهديًــا 
بمــا تقــدم، ولمــا كان المدعــي يعتنــق المذهــب 
ــى  ــه حت ــعائره وأحكام ــزم بش ــى ويلت الأرثوذكس
شــعوره  لعــدم  ذاتــه  يحقــق  لا  أنــه  لــه  تبيــن 
بحريتــه فــى ممارســة حياتــه الطبيعيــة فــى 
الــزواج، لــذا فقــد أَعلــن فــى عبــارات واضحــة جليــة 
الأرثوذكســي  المذهــب  عــن  خروجــه  المعنــى 
 20١١/9/١١ تاريــخ  فــى  بذلــك  الكنيســة  وأخطــر 

بموجــب إنــذار رســمي«20.

رابعًا:
:lobbying الضغط والمفاوضة

اتســم ريبرتــوار فعــل الحركــة بالمراوحــة بيــن البعد 
القانونــي تــارة والناشــطي تــارة أخــرى، أو فــي 
قــول آخــر بيــن اللجــوء لاســتراتيجيات توافقيــة مــع 
ــا أخــرى انتهــاج أســاليب  الكنيســة والدولــة، وأحيانً
ذات طابــع احتجاجــي تصادمــي، وهــو مــا يعــد أحــد 
أهــم الســمات التي تميــز الحركــة الإجتماعيــة طور 
ــا علــى مســتويين:  ــدا هــذا واضحً ــن. وقــد ب التكوي
الأول: لجــوء الحركــة لتوجيــه مطالبهــا للكنيســة 
تــارة والخــروج عنهــا فــي محاولــة لانتــزاع حقوقهــا 
ــارة أخــرى؛ الثانــي: ناحــظ  ــة ت المدنيــة مــن الدول
لجــأت  إذ  النمطيــة،  عــن  ابتعــد  الريبرتــوار  أن 
الحركــة أحيانًــا إلــى أشــكال الفعــل غيــر التقليديــة 
)التظاهــر، الوقفــات الاحتجاجية...إلــخ(، وهــو مــا بــدا 
ــب«،  ــة الكل ــه »موقع ــق علي ــا أطل ــي م ــا ف واضحً
الشــخصية  الأحــوال  حركــة  تنظيــم  عــن  فضــاً 
بصفــة عامــة و«أقبــاط 38« بصفــة خاصــة سلســلة 
العــدل  وزارة  أمــام  الاحتجاجيــة  الوقفــات  مــن 
لحــث الدولــة علــى ســن قانــون موحــد للأحــوال 
الشــخصية لغيــر المســلمين أو ببســاطة تقنيــن 
لجــوء الأقبــاط للشــريعة الإســامية فيمــا يتعلــق 
الــزواج  ولاســيما  الشــخصية  الأحــوال  بمســائل 

١8  المرجع السابق

19حيث جاء في حيثيات الحكم: »بما أن الخروج من الطائفة يتوقف على محض الإرادة الشخصية لصاحب الشأن وحقه الدستوري في حرية 

الاعتقاد دون دخل للكنيسة بهذا الشأن، من ثم لا يكون هناك ثمة إلزام على الكنيسة بمنح سؤال طالب الانضمام إليها أو الخروج منها 
شهادة بهذا الشأن، فضاً عن عدم وجود ثمة قاعدة قانونية تلزم الكنيسة بمنح شهادة بالخروج من الطائفة الأمر الذي ينتفي معه 

الإلزام على عاتق الكنيسة، وينفي معها القرار الإداري السلبي، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى«
http://www.youm7.com/story/2014/7/15/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8 20

%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9--%D8%AD%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A
7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%
D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AD%D9%82-

D8%AA/1776209#.VMAxtEeUeWE% الحق في الحياة: حيثيات حكم الانساخ من الأرثوذكسية تؤكد حق تركها- 
جريدة اليوم السابع في 15 يوليو 2014 
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والطــاق. كمــا ســعت الرابطــة نحــو حشــد فاعليــن 
ممــن لديهــم مشــاكل تتعلــق بالأحــوال الشــخصية 
مــع المجلــس الإكليريكــي مــن خــال التواجــد أمــام 
المجلــس فــي الأيــام المخصصــة للنظــر فــي هــذه 
المشــكات وتنظيــم وقفــات احتجاجيــة واعتصامات 
بالقيــام  البطريــرك  الكاتدرائيــة لمطالبــة  داخــل 
ــد  ــع ح ــي لوض ــس الإكليريك ــي المجل ــات ف بإصاح

ــه.  ــاد داخل ــالات الفس لح

ــم  ــد أه ــامية أح ــريعة الإس ــكام للش ــكّل الاحت ش
وســائل الضغــط علــى الكنيســة التي لجــأت الرابطة 
ــى  ــح بالإنضمــام إل إليهــا حتــى وصــل الأمــر للتلوي
ــي  ــا. فف ــن مطلبه ــاع ع ــامية للدف ــزاب الإس الأح
خضــم الاســتعداد لانتخابــات البرلمانيــة فــي مصــر 
والتــي كانــت مقــررة فــي أبريــل 20١5، ولكــن حــال 
تطــوّر الأوضــاع السياســية فــي مصــر دون الالتــزام 
بهــذا الموعــد الــذي كان محــددًا ســلفًا، أعلــن حــزب 
النــور الســلفي عــن انضمــام أقبــاط إلــى صفوفــه، 
بصــدد  قبطيًــا  مواطنًــا   24 حوالــي  أنّ  مؤكــدًا 
ــم الحــزب خــال هــذه  ــى قوائ ــزول أســمائهم عل ن
ــظ أن  ــؤلاء. وياح ــن ه ــن بي ــات. كان ن. أ. م الانتخاب
ــط  ــتراتيجيتها للضغ ــي اس ــت ف ــد ذهب ــة ق الرابط
علــى الكنيســة lobbying ورد الكيــد للكنيســة فــي 
اتجاههــا لمؤسســات الدولــة إلــى أبعد مــن ذلك، إذ 
أعلنــت تأييدهــا الكامــل لمواقــف الرئيــس الأســبق 
ــن  ــاً ع ــو 20١3، فض ــى 30 يوني ــي حت ــد مرس محم
نشــرها لتصريحــات علــى لســان متحدثهــا الرســمي 

ــام  ــي الانضم ــة ف ــاء الرابط ــض أعض ــة بع ــول ني ح
ــى  ــار الكنيســة عل ــور« الســلفي لإجب لـــ »حــزب الن

ــب الرابطــة2١.  الرضــوخ لمطال

علــى صعيــد آخــر، ســعت »أقبــاط 38« إلــى عــرض 
التأسيســية  الجمعيــة  مــن  علــى كل  قضيتهــا 
ــين  ــة الخمس ــي 20١2، ولجن ــري ف ــتور المص للدس
خــال  مــن  وذلــك   ،20١4 دســتور  صاغــت  التــي 
خصصــت  إذ  اللجنتيــن،  أعضــاء  مــع  التواصــل 
اســتماع  جلســة  الأولــى  التأسيســية  الجمعيــة 
للرابطــة خــال عــام 20١2. يــرى الفاعلــون أن اتجــاه 
ــع  ــة دف ــع الدول ــي م ــوار التفاوض ــة للريبرت الرابط
أعضــاء  ضــم  إعــادة  محاولــة  إلــى  بالكنيســة 
بحيــث  أخــرى،  مــرة  صفوفهــا  إلــى  الرابطــة 
ــة  ــات العام ــة العاق ــس لجن ــولا، رئي ــا ب ــام الأنب ق
بالمجلــس الإكليريكــي ورئيــس المجلــس، بالدعوة 
للقــاء أعضــاء الرابطــة مــع البابــا تواضــروس عقــب 
انتخابــه بطريــركًا للكنيســة الأرثوذكســية فــي 
أعقــاب يونيــو 20١3، وتــم الاتفــاق خــال هــذا اللقاء 
علــى تنظيــم مؤتمــر يشــارك فيــه أعضــاء الرابطــة 
الشــخصية  الأوضــاع  حــول  الإكليــروس  ورجــال 
للأقبــاط وتبــادل وجهــات النظــر فــي هــذا الشــأن. 
لمشــروع  الرابطــة  بتقديــم  المؤتمــر  وانتهــى 
قانــون للأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين. بيــد 
أن الأهــم مــن ذلــك - حســبما يشــير ن. أ. - أنــه تــم 
الاتفــاق بيــن الجانبيــن علــى تجنــب أعضــاء الرابطة 
الظهــور إعاميًــا وعــدم تنــاول هــذه المســألة 

21 مقابلة مع نادر الصيرفي المتحدث باسم الرابطة في 17 يوليو 2014
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حركة الأحوال الشخصية للأقباط: ثورة الأقباط الصغرى

 خامسًا:
اللجــــوء لوســـــائل الإعــام لعــرض 
مشــكات تخــص الجماعــة القبطيــة:

ــخصية  ــوال الش ــة الأح ــي حرك ــون ف ــعى الفاعل س

الإعامــي  التواصــل  إلــى  الأرثوذكــس  للأقبــاط 
والترويــج لقضيتهــم فــي المجــال العــام، خــارج إطــار 
الأقبــاط كـــ »جماعــة«، وذلــك ليــس فقــط مــن خــال 
الظهــور الإعامــي على القنــوات الفضائيــة الخاصة 
والقبطيــة منهــا، بــل أيضًــا - علــى ســبيل المثــال - 
بإطــاق »أقبــاط 38« لمحطــة إذاعيــة تحمــل اســم 
»إذاعــة نبــض الحيــاة« منذ يونيــو 20١4، والتــي تحاول 
مــن خالهــا تســليط الضــوء علــى مشــاكل الأحــوال 
ــن  ــع قانونيي ــاءات م ــد لق ــاط وعق ــخصية للأقب الش
وأصحــاب قضايــا أحــوال شــخصية، وذلك فــي محاولة 
للخــروج بهــذه القضيــة مــن الإطــار الضيــق للجماعة 
عامــة  كقضيــة  وطرحهــا  العــام،  المجــال  نحــو 
اجتماعيــة، تمــس جمــوع المصرييــن وليــس الأقبــاط 
مفــردات  فــي  واضحــة  المســألة  وتبــدو  فقــط. 
ــن  ــن الذي ــل الفاعلي ــن قب ــتخدمة م ــاب المس الخط
ــون  ــرار قان ــو إق ــم نح ــى تطلعه ــرارًا عل ــدون م يؤك
»مدنــي« للأحــوال الشــخصية لــكل المصريين وليس 
ــة  ــكات الناجم ــى المش ــب عل ــط للتغل ــاط فق للأقب
عــن قصــص الارتبــاط أو الــزواج المختلــط والتــي غالبًــا 
مــا تنتهــي بتغييــر الديانــة ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم 
الأزمــات، أو إعــان الفاعليــن بصراحــة عــن تطلعهــم 
نحــو تطبيــق الشــريعة الإســامية علــى جمــوع 
المصرييــن اســتنادًا لمــا جــاء فــي المــادة الثانيــة 
مــن الدســتور المصــري، فــي معارضــة صارخــة 
لموقف الكنيســة الثابــت منــذ إقرارها في 
ــدًا.  الســبعينات مــن هــذه المــادة تحدي

فــي وســائل الإعــام، علــى وعــد أن ينظــر المجلــس 
بالإضافــة  الرابطــة،  مطالــب  فــي  الإكليريكــي 
إلــى تبنــي الكنيســة لمشــروع قانــون تمهيــدًا 
لإقــراره مــن قبــل الجهــات التشــريعية المصريــة. 
إلا أنّ مســار المناقشــات فــي لجنــة الخمســين 
أدى إلــى صــدور مســودة دســتور 20١4 متضمنًــا 
- مثلمــا حــدث فــي دســتور 20١2 - للمــادة الثالثــة 
والتــي   ،20١١ ينايــر   25 ثــورة  بعــد  المســتحدثة 
تنــصّ علــى أنّ »مبــادئ شــرائع المصرييــن مــن 
المســيحيين واليهــود هــي المصــدر الرئيســي 
الشــخصية  لأحوالهــم  المنظمــة  للتشــريعات 
وشــؤونهم الدينيــة واختيــار قياداتهــم الروحيــة«. 
ــية  ــة الأرثوذكس ــل الكنيس ــولا ممث ــا ب وكان الأنب
شــعور  إلــى  أدى  ممــا  الخمســين،  لجنــة  فــي 
أعضــاء الرابطــة بأنهــم خدعــوا في اســتراتيجيتهم 
ــع  ــى وض ــة إل ــة، بالإضاف ــع الكنيس ــة م التفاوضي
مبــدأ »المواطنــة« محــل تســاؤل. فمــا كان منهم 
إلا العــودة مــرة أخــرى للضغــط علــى الدولــة فــي 
مســيرة نضالهــم مــن أجــل الاعتــراف، والرجــوع 
أيضًــا إلــى الشــارع لاحتجــاج، وهــو مــا تجلــى فــي 
تنظيــم الرابطــة لوقفــة احتجاجيــة أمــام قصــر 
ــي  ــى السيس ــوم تول ــو 20١4، ي ــي ماي ــة ف الاتحادي
الرئاســة فــي مصــر، وذلــك لعــرض مطالبهــم 
علــى الرئاســة الجديــدة. اكتفــت الكنيســة بتلبيــة 
أحــد مطالــب الحركــة - والــذي ينطــوي علــى بعــد 
شــكلي لــم ينعكــس فعليــا علــى قضايــا الأحــوال 
إعــادة  تَقــرّر فــي 20١4  إذ   - الشــخصية للأقبــاط 
هيكلــة المجلــس الإكليريكــي وإعــادة هيكلــة 
يعنــي  بمــا  الشــخصية،  الأحــوال  ملــف  إدارة 
تشــكيل مجالــس إكليريكيــة فــي الداخــل والخــارج، 

ــا. ــوط له ــدور المن ــول ال ــل ح ــان تفاصي دون إع
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الخلاصة

ينطــوى اللجــوء لســاحات القضــاء علــى إعــادة 
تعريــف جذريــة للـــ »عــادي« أو المقبــول وللحالــة 
ــدا  نفســها محــال النــزاع القانونــي 22، وهــو مــا ب
واضحًــا فــي حالــة النضــال مــن أجــل الإعتــراف 
الطــاق  فــي  الحــق  فــي  الأقبــاط  بحقــوق 
ــذي  ــراك ال ــخ الح ــة تاري ــي. فبمتابع ــزواج الثان وال
خلقــه وجــود مجموعــة مــن المتضرريــن مــن هــذا 
الوضــع منــذ أواخــر تســعينات القــرن الماضــي، 

ــي: ــا يل ــظ م ياح

ــتخدم  ــوار المس ــات والريبرت ــور المصطلح أولًا: تط
مــن قبــل الفاعليــن. فقــد تــم اســتخدام لغــة 
الدينــي  الخطــاب  عــن  بعيــدة  مباشــرة،  أكثــر 
أو الاهوتــي الــذي لا يــزال يتمسّــك بــه رجــال 
الكنيســة فــي تعليقهــم علــى هــذا الأمــر. فقــد 
ــن  ــزواج م ــألة ال ــروج بمس ــون الخ ــتطاع الفاعل اس
ــا  ــة« لتحويله ــرار الكنيس ــن أس ــرًا م ــا »س كونه
إلــى  بالأحــرى  أو  الحيــاة«،  فــي  »حــق  إلــى 
ــع  ــا دف ــو م ــامٍ، وه ــأنٍ ع ــة وش ــكلة إجتماعي مش
وســائل الإعــام المختلفــة لتســليط الضــوء علــى 
الأقبــاط  عنــد  الشــخصية  الأحــوال  خصوصيــة 
الأرثوذكــس. بيــد أن التطــور الأهــم هــو  قيــام 
ــون  ــروع لقان ــرح مش ــة بط ــة الانتقالي وزارة العدال
موحــد للأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين فــي 

.20١4 نوفمبــر 

ــول  ــاق ح ــى اتف ــل إل ــة التوص ــروز صعوب ــا: ب ثاني

المجموعــات  مختلــف  بيــن  عامــة  مطالــب 
المكونــة للحركــة كأحــد أهــم التحديــات التــي 
فــي  القضايــا  لتعــدد شــكل  وذلــك  تواجههــا، 
المســلمين.  لغيــر  الشــخصية  الأحــوال  مجــال 
فهنــاك مــن يطالــب بالعــودة إلــى تطبيــق لائحــة 
الشــريعة  لتطبيــق  يدعــو  مــن  وهنــاك   ،١938
الإســامية اســتنادًا علــى المــادة 2 مــن الدســتور 
بقانــون  يطالــب  مــن  هنــاك  بينمــا  المصــري، 
أو  عامــة،  بصفــة  الشــخصية  للأحــوال  مدنــي 
قانــون يخــص غيــر المســلمين. كمــا أنــه مــن 
ــاك  ــأن هن ــار ب ــة بمــكان الأخــذ فــي الاعتب الأهمي
مــن بيــن المتضرريــن مــن يســعى فقــط للحصــول 
علــى حكــم بالطــاق، دون التطلــع بالضــرورة إلــى 
ــل  ــل بالفع ــن حص ــاك م ــي، وهن ــزواج الثان إذن بال
علــى حكــم بالطــاق مــن المحكمــة وترفــض 
الســلطة الدينيــة التصريــح لــه بالــزواج الثانــي، 
تعــدد  فــإن  باختصــار،  »مذنــب«.  أنــه  بدعــوى 
ــروس  ــوء الإكلي ــى لج ــب أدى إل ــالات والمطال الح
إلــى التفــاوض علــى كل حالــة علــى حــدى، وهــو 
مــا دفــع الفاعليــن بدورهــم إلــى الاســتدلال علــى 
شــيوع الفســاد والمحســوبية فــي الكنيســة مــن 
خــال بعــض حــالات التســوية التــي تمــت بالفعــل. 
أن  اســتطاعت  الحركــة  إن هــذه  القــول  جملــة 
المســلمين  لغيــر  الشــخصية  الأحــوال  تجعــل 
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اهتمــام  محــل  عامــة  أو  اجتماعيــة  كمشــكلة 
الــرأي العــام ككل، آخــذة فــي الاعتبــار تعريــف 
المشــكلة الاجتماعيــة كـــ »أنشــطة الأفــراد أو 
ــرر  ــر الض ــب جب ــكو أو تطل ــي تش ــات الت المجموع
عــن وضــع مفتــرض أو فعلــي« 23. كمــا ســاهمت 
آفــاق جديــدة للإحتجــاج،  بفتــح  ينايــر  ثــورة 25 
وانتقلــت تطلعــات إعــادة التفــاوض علــى الأوضــاع 
القائمــة أو حتــى كســر الجمــود فــي مختلــف 
ــة  ــي الحال ــاحات. فف ــف الس ــى مختل ــات إل الكيان
محــل الدراســة، يُعــد الحــراك القائــم حــول مســائل 
ــة  ــس بمثاب ــاط الأرثوذك ــخصية للأقب ــوال الش الأح
ثــورة الأقبــاط الصغــرى التــي جــاءت لتضــع محــل 
تســاؤل أســس تنظيــم وأعمــدة الجماعــة القبطية 
مــن جانــب، فضــاً عــن كســرها للحــدود الفاصلــة 
بيــن الجماعــة والمجــال العــام مــن جانــب آخــر، 
ــرت عنــه مراوحــة الفاعليــن بينهمــا  وهــو مــا عبّ

لتحقيــق مصالحهــم.
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يُعــد الحــراك القائم حول مســائل الأحوال الشــخصية 
للأقبــاط الأرثوذكــس بمثابة ثورة الأقبــاط الصغرى
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